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توقف صوت المدافع في لبنان بدأت تداعيات هذه الحرب العدوانية تتوالي على الأطراف المشاركة فيها منذ أن 

بشكل مباشر وغير مباشر، وبدأت بنفس الوقت تتعالى أصوات ودعوات فلسطينية مخلصة لمحاولة استخلاص 
ه الحرب من ناحية الدروس والعبر مما حصل من حرب عدوانية على لبنان وفلسطين والذي تم اختزال هذ

التحرك السياسي الإقليمي والدولي واقتصاره على لبنان بدون أي ذكر لما كان يجري في الأراضي الفلسطينية 
  .من حرب عدوانية لم تقل ضراوة وعنفا ولا وحشية عما كان يجري في لبنان

قد تحقق من نتائج الدعوات والأصوات الفلسطينية التي تعالت وهي محقة في دعوا إلى استثمار ما   
معنوية وسياسية في لبنان على الأقل لتوظيفها لجهة توحيد الموقف الفلسطيني الداخلي حول رؤية سياسية 

موحدة تشكل أداة انتقال وتحول في معالجة الأزمة الداخلية الفلسطينية أولا، وأداة تحرك سياسي خارجي نحو 
قتصادي عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين جراء هذا العالم لمحاولة فك العزلة السياسية والحصار الا

  .الحصار والذي يبدد من رصيده السياسي الذي راكمه طيلة سنوات طويلة بنضال وتضحيات جسيمة
وإذا ما كانت احد هذه الدوافع للتحرك الداخلي السريع تنطلق من أن حكومة إسرائيل قد تلجأ إلى   

ا مما كان سابقا ليس للتعويض عن الخسارة في لبنان فحسب،  وإنما لمنع تصعيد عدواني أوسع نطاقا وبعد
حدوث تطورات عسكرية قد دد جديا الأمن الداخلي الإسرائيلي وعدم تكرار ما حدث في لبنان من إهمال 

  ن الرؤية الإسرائيلية تتجه لقطع الطريق أمام أيةنلتطوير حزب االله قدراته الصاروخية على حد قولهم، فإ
المحلية الصنع من جهة، ولمحاولة فرض وضع سياسي ناجم عن ) الصاروخية(محاولة لتطوير الأشكال والاساليب 

استخدام مزيدا من القوة لا يستهدف إسقاط الحكومة الفلسطينية الذي يجري مؤخرا تصوير هذا الهدف من 
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منجزات الشعب الفلسطيني وحركته  تقويض القضية الوطنية الفلسطينية وةقبل أركان الحكومة ووضعه بموازا
  .الوطنية

 والجمود السياسي عنواا على صعيد لوفيما يبدو الهدف من فرض وقائع سياسية تكون حالة الشل  
الجبهة الفلسطينية خاصة بعد تخلي أولمرت عن مشروعه للانطواء في الضفة الغربية بدون طرح أي بديل 

كومة الفلسطينية بوضعها الراهن وتركيبتها وعجزها عن القيام سياسي آخر، فإن ذلك يعني أن استخدام الح
، بذريعة إن لا شريك يبأي فعل بما في ذلك تطبيق برنامجها، كمبرر لاستمرار وتواصل حالة الشلل السياس

فلسطيني تتعامل معه الحكومة الإسرائيلية مما يوفر لها المزيد من الوقت لفرض وقائع مادية على الأرض في حال 
عودة للمسار السياسي، وذلك باستكمال بناء جدار الفصل والتوسع العنصري وعزل القدس وإجراء عملية ال

  . سكاني منها ومن حولهاترانسفير
النقاش الدائر الآن ومنذ أن تم الإعلان عن اتفاق بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل   

ة، وإشكالية أحقية رئيس الوزراء بالتشاور من موقعه هنية عن النية للتشاور حول تشكيل حكومة جديد
خاصة أن الحديث يدور عن تشكيل جديد وليس تعديل وزاري محدود، وهل يستلزم ذلك إقالة أو استقالة 
الحكومة القائمة وبعدها يكلف من يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بيد أن الاتفاق على البدء بمشاورات 

قا من وثيقة الوفاق الوطني،  لا يعني بأي حال من الأحوال إعادة تكليف الأخ لتشكيل حكومة جديدة انطلا
إسماعيل هنية رئيس الوزراء الحالي وإلا لكان صدر مرسوم رئاسي بقبول استقالة الحكومة الحالية وبتكليفه 

لحكومة مجددا وبدأ أيضا بتحديد جداول زمنية لاستكمال المشاورات مع القوى الراغبة بالمشاركة في ا
  .الجديدة

وبصرف النظر عن الجوانب القانونية والإجرائية التي يحددها القانون الأساس فإن المسألة الأهم   
والأعمق هي بالبعد السياسي لفهم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة عبر عنها الأخ إسماعيل هنية رئيس 

عد توضيحها لتصبح هذه الاشتراطات الوزراء بصورة اشتراطات على تشكيل الحكومة الجديدة وجرى فيما ب
  .محددات أو أسس وهي لا تختلف من حيث المضمون والمعنى عن الاشتراطات المسبقة

وبصرف النظر أيضا عن بعض هذه الاشتراطات التي تعتبر من البديهيات حول نزاهة ومصداقية من   
بهة أو تساؤل،  وخاصة بعد سيشاركون في الحكومة إذ لا يعقل أن ترشح أية قوة سياسية شخصية محط ش

) المحددات(الانتخابات الأخيرة التي أصبح مكافحة الفساد احد أهم عناوينها، في حين أن الاشتراطات 
خرى تستوجب التوقف عندها خاصة بعدما تصاعد الجدل حول موافقة الرئيس محمود عباس على هذه الأ

) المحددات(الاشتراطات باللقاء الذي تم بينه وبين رئيس الوزراء إسماعيل هنية لجهة أن هذه الاشتراطات 
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ياسي العام فيما يتعلق غير أن هذا الأمر رغم أهميته من ناحية المسلك الس. كانت قد طرحت بالفعل أم لا
. بالعلاقة ما بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وهي ليست المرة الاولى التي يظهر فيها هذا الالتباس بالعلاقة

وهذه المحددات أو الأسس لا يمكن أن توفر شروطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة لان هذه 
لقوى الأخرى وخاصة إن الوزراء والنواب ليسوا معتقلين لديهم، المحددات أو الشروط توضع على الرئاسة وا

بل لدى حكومة الاحتلال وهذا الشرط أو المحدد تحول لفيتو بيد حكومة الاحتلال، وليس كأداة ضغط 
عليها، كما إن ربط تشكيل حكومة جديدة بتعهد مسبق بفك الحصار والعزلة السياسية عن الحكومة الجديدة 

 فإنه من جهة أخرى يضع شرط تشكيل هذه الحكومة السياسي بيد الأطراف الخارجية،  المزمع تشكيلها،
  .وبمدى توافقها وانسجامها أو قبولها بمتطلباا

الاشتراطات المطروحة من قبل الأخوة في حركة حماس تنبىء وبما لا ) المحددات(إن التدقيق في جملة   
غيبة وذلك انطلاقا مما نسمعه من تصريحا لبعض الأخوة يدع مجالا للشك إن القضية السياسية ما زالت م

القياديين في الحركة إن هناك قراءة خاصة لوثيقة الوفاق الوطني ليس لجهة ترتيب الأولويات فيها، وإنما لجهة 
اشتقاق سياسة عملية ملموسة منها تشكل برنامج الحكومة الجديدة وأداة لتحركها إقليميا ودوليا لكسر 

اسية والحصار الاقتصادي، كما إن هذه القراءة تعني أيضا وفي ضوء الممارسة السياسية ارتباطا العزلة السي
بمعالجة قضية الجندي الإسرائيلي الأسير، وقضية السعي لوقف العدوان المتصاعد على الأراضي الفلسطينية 

رب على لبنان، وانه كما والتوصل لتهدئة متزامنة ومتوازية، أصبحت مرتبطة  بالوضع الإقليمي ونتائج الح
تنازلات (يبدو لا نية ولا استعجال للدخول في تشكيل حكومة فلسطينية جديدة إذ لا يستدعي الأمر تقديم 

علاوة على أن الأهم من كل المحددات المطروحة أن الاشتراط المسبق بترؤس . بشأن هذا التشكيل) داخلية
 نتائج الانتخابات التشريعية وهو امة الجديدة في تركيبتهشخصية قيادية من حماس للحكومة، وان تعكس الحكو

أمر لا خلاف عليه ديمقراطيا،  فإننا بذلك نكون أمام حكومة ائتلافية برلمانية وليس حكومة وحدة وطنية،  
وهناك فرق بين وكبير بين حكومة وحدة وطنية تشارك فيها قوى سياسية وفعاليات مجتمعية وكفاءات وطنية 

ين حكومة ائتلافية لكتل برلمانية، وفي الحالة الثانية فإننا واستنادا لهذا المحدد الشرط سنجد أنفسنا إما مختلفة، وب
حماس، أو حكومة حماس مكررة مع بعض التلاوين البرلمانية التي لن تغير من واقع / أمام حكومة ثنائية فتح

  . نى على نفس الأسس السابقةالحال، أو تشق طريقا أو تكسر عزلة أو تخرج من أزمة لأا ستب
  هي اكبر من محاولة ارتجالية انطلاقا من اعتقاد إن حكومة اإن الأزمة الداخلية الفلسطينية بتعقيدا 

وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية برلمانية قد تحل الأزمة الراهنة وتخرجنا من المأزق الذي نعيشه، وبدون الاتفاق 
لق من المحددات الوطنية أولا، ويستجيب للشرعية العربية ويكتلها حول والتوافق على برنامج سياسي ينط
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الموقف الفلسطيني ويدفعها لفعل سياسي ملموس، وكذلك يجند الشرعية الدواية ويتسلح ا لإعادة وضع 
القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية كقضية حرية واستقلال لشعب ما زال تحت الاحتلال وليس كقضية 

ية إغاثية ثانيا، يبقى الحديث عن حكومة فلسطينية مجرد لغوا كلامي، ومضيعة لجهد ووقت من الأجدر إنسان
 .أن يبذل في اتجاه آخر قد يكون أكثر جدوى لمعالجة القضايا الأكثر جوهرية وحيوية لمصالح شعبنا وقضيتنا
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